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يبدو أن مقطع الفيديو الذي تضمن مديرًا لإحدى مدارس محافظة ميسان وهو يضرب بعضًا من
طلاب مدرسته الأطفال الذين تغيبوا عن الدوام ضربًا مبرحًا، قد أثار حالة سخط واستهجان لكثير

من المتابعين، ورأوا فيه كل ما يناقض أخلاقيات التعليم واحترام إنسانية الطالب.

https://www.youtube.com/watch?v=D__mvHlDt38

في حين سـخر البعـض مـن ردود الأفعـال هـذه ووصـفوا سـلوك المـدير بأنـه عـادي مقارنـة مـع أسـلوب
المعلمين ومدراء المدارس الآخرين الذين “تربوا” على أيديهم!

ير التربية بحق مدير المدرسة لا يُعد كافيًا، أيًا كان الحديث حول الحادثة إلا أن الفصل الذي أمر به وز
فأمثـاله كثـيرون ومـن يـدري قـد يكونـوا الأسـوء، ولسـوء حـظ هـذا المـدير كـانت عدسـة الكـاميرا الخفيـة

تلتقط أسلوبه الوحشي هذا مع طلابه ولم تلتقط وحشية أمثاله.

قبل كل شيء، من الأولى أن يُستهجن القانون التعليمي الذي أخ هذا الإنسان معلمًا وأوصله إلى
مستوى المدير، من الأولى أن نستهجن نظامًا تربويًا كاملاً بحاجة إلى التعديل والإصلاح والتغيير، ففي
معظم دول العالم مثلاً يشترط لقبول الطالب في كليات معلم الصف أن يكون قد أنجز الثانوية كأقل
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تقدير إلا في الدولة العراقية التي تكتفي بالشهادة المتوسطة حتى يدخل الطالب لمعهد إعداد المعلمين
حـتى وليـس كليـة فيبـدأ بدراسـة المنـاهج البدائيـة الـتي لا تـرقى بمسـتوى المعلـم للمكـانه الـتي يسـتحقها
ويبقــى يبصــم منــاهج العلــوم والرياضيــات والمــواد الاجتماعيــة ليقــدمها لاحقًــا إلى تلاميــذه بالبصــمة

ذاتها.

لماذا تخلو مناهج إعداد المعلمين من مادة في الآداب العامة أو الأخلاق الإنسانية أو قوانين في احترام
يبهم على مخاطبة عقول الأطفال ودراسة شخصياتهم، إضافة للمواد العلمية الطالب وتقديره وتدر

والأدبية؟

يـج المعلـم منهـا بـل كاديميًـا وتتخـذ شروط لتخر لمـاذا لا يتـم تأهيـل المعلـم تربويًـا وسـلوكيًا قبـل تأهيلـه أ
لقبوله في المعهد أساسًا؟

لمـاذا لا يكـون الإبـداع الـذاتي هـو سـيد المعرفـة في تلـك المعاهـد، فبقـدر الإنتـاج الـذي يبتكـره المعلـم تُرفـع
درجته ويكون قد عبر مرحلة من مراحل تأهيله لهذه المهمة؟

قرأت أن في أمريكا مثلاً تكون الدراسة العادية لإعداد المعلم هي أربع سنوات وقد تصل إلى خمس
يبه في ثلاثـة مجـالات هـي: مجـال الثقافـة العامـة الـتي سـنوات، ويقـوم أسـاس إعـداد المعلـم علـى تـدر
تساعـده علـى توسـيع أفقـه ومـداركه في تربيـة التلاميـذ وتعـامله معهـم، يليهـا مجـال الثقافـة الخاصـة
الـتي تتعلـق بتخصصـه في مـادة دراسـية أو في ميـدان مـن الميـادين، وأخـيرًا مجـال الثقافـة المهنيـة الـتي
تتعلق بدوره كمعلم وإكسابه المهارات المهنية، أما في مجتمعاتنا فيتم إحالة الطلاب من ذوي المعدلات

كاديميًا إلى معاهد وكليات المعلمين. الدنيا والمستويات الهابطة علميًا وأ

ــم ــم بعــد ولا يفقهــون الدراســة وقوانينهــا كيــف يت ــوا المدرســة ولا يمتلكــون العل ــن دخل الصــغار الذي
يـة؟ كيـف تتـم إهانـة طـالب قَصر بدرسـه امـام إجبـارهم علـى واجبـاتهم اليوميـة وتحضيراتهـم الإجبار
. يــر للرصــد العــالمي للتعليــم يؤكــد أن هنــاك حــوالي أقرانــه؟ فكيــف بمــن يــضرب طلابــه؟ هنــاك تقر
مليون طفل في العالَم العربي غير ملتحقين بالتعليم، وهناك نسبة من  إلى  % من الملتحقين

بالتعليم يهربون منه بعد المراحل الأولى!

المعلم يجب أن يكون ممثلاً بأخلاقه قبل علمه، بإنسانيته قبل مهنيته، فالطالب الذي يقضي نصف
يومه في المدرسة مع معلميه وأساتذته بحاجة الى قدوة له، مرآة خا منزله، والطالب عادة يصغي
كـثر مـن أمـه، يخـاف منهـا إن قصر بـواجبه، يحـترم حضورهـا في الـدرس، يقـدس مـا إلى كلام معلمتـه أ
يـده مـن متطلبـات، هـذا المعلـم أو تقـوله لـه، وينفـذ كـل أوامرهـا، بـل يجـبر أهلـه علـى تنفيـذ كـل مـا تر
المعلمة إن لم تكن أهلاً لهذه الأمانة، ولهذه المهمة والرسالة فلتتقاعد في بيتها أو فلتبحث عن وظيفة

أخرى تناسبها.

التعليــم لا يكــون بــالقسوة والتخويــف والتهديــد؛ قــد تكــون المعلومــة في لعبــة جميلــة تقــدمها للطلاب
فتبقـى راسـخة في عقـولهم، قـد تكـون في مسابقـة، قـد تكـون في الرسـم والتلـوين، ووصـل المعلومـات
ببعضها من خلال ألوانها المتطابقة، قد تكون المعلومة في رحلة، خاصة إن كانت هذه الرحلة كجائزة



للطلاب علـى هـدوئهم وأدبهـم داخـل الصـف، قـد تكـون المعلومـة علـى شكـل أغنيـة يرددهـا الطلاب
خلف معلمهم، كثيرة هي طرق الإبداع في إيصال فكرة التعليم النموذجي إلى الطلاب، وقليلة تلك
الطرق الهمجية التي تسيء إلى التربية والتعليم أولها الضرب ورداءة الألفاظ والكلمات النابية، التربية
والتعليــم رسالــة أخطــر حــتى مــن وسائــل الإعلام علــى الأطفــال، فهــي ترســيخ للعقــل الإنســاني وبنــاء
للشخصــية وإعــداد لجيــل ســيكون حاميًــا حافظًــا لبلاده ناهضًــا بأمتــه يومًــا مــا، هنيئًــا لمــن كــان بهــذا

الموضع الجليل، ذي الأمانة العظيمة، فهل بربكم يستحق هذا المدير أن يكون مديرًا؟
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